
ــــت ــــر.. هــــل تمكن ي ــــورة التحر ــــرى ث في ذك
الجزائر من استعادة أرشيفها من فرنسا؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

أمس الأربعاء، احتفل الجزائريون بالذكرى الـ للثورة المجيدة، تكررت الاحتفالات بذكرى الثورة، التي
كثر من  سنوات ونصف وأجبرت المستعمر الفرنسي على الخروج من البلاد، لكن غابت استمرت أ
الإنجـازات، فـالجزائريون إلى الآن ينتظـرون أرشيفهـم الـذي اسـتحوذت عليـه فرنسـا وأبـت إرجـاعه إلى

أصحابه إلا القليل منه.

الملف يراوح مكانه

كــثر الكلام لكــن قل الفعــل، هكــذا حــال الجــزائريين مــع أرشيفهــم الــوطني الموجــود بحــوزة الدولــة
يــون عــن مســاعيهم الحثيثــة الفرنســية، فلا تمر مناســبة وطنيــة إلا ويتحــدث فيهــا المســؤولون الجزائر
لجلب الأرشيف، الذي يصل طوله إلى  كيلومترات، من فرنسا وإنهاء هذه القصة التي أثرت في
العلاقـــات بين البلـــدين، واســـتعمرت فرنســـا الجـــزائر منـــذ  وحـــتى ســـنة  عنـــدما نـــالت

استقلالها بعد حرب تحرير استمرت  سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

، وتعــود عمليــة ترحيــل الأرشيــف الجــزائري مــن الجــزائر إلى فرنســا، إلى الثلــث الأول مــن ســنة
وتمــت العمليــة بشكــل سري ولأهــداف غــير معلنــة، حيــث أعطيــت تعليمــات لمحــافظي الأرشيفــات
ية بـــالجزائر لنقـــل الأرشيـــف وتمت عمليـــة الترحيـــل الأولى لجـــزء مـــن العـــاملين في الإدارة الاســـتعمار
 بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد أو

ٍ
الأرشيف، بعدها بعام واحد فقط أي سنة  جاء قرار ثان
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المطبوعة مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها.

قرابة طنين من المواد الأرشيفية التي استحوذت عليها السلطات الاستعمارية
الفرنسية، بالإضافة إلى  علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال
والـ الفرنسي، بالتحديد مرحلة الوجود العثماني بالجزائر خلال القرنين الـ

وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب إعادة تصويرها في فرنسا وحمايتها مؤقتًا من التهديدات
الأمنية لمليشيات “المنظمة السرية الخاصة” التي عارضت فكرة الاستقلال وتبنت أطروحة “الجزائر
الفرنسية” واعتمدت العمل المسلح ونفذت العديد من عمليات الاغتيال وتخريب المنشآت العمومية

بعد أن اتضح أن الأمور آيلة إلى استقلال الجزائر.

ية ويتعلـــق الأمـــر بقرابـــة طنين مـــن المـــواد الأرشيفيـــة الـــتي اســـتحوذت عليهـــا الســـلطات الاســـتعمار
يــة والسياســية والثقافيــة الفرنســية، ومســت عمليــات الترحيــل كــل أوجــه ومجــالات الحيــاة الإدار
ية، بالإضافــة إلى  علبــة مــن والاقتصاديــة والاجتماعيــة للجــزائريين خلال الحقبــة الاســتعمار
الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالتحديد الخاصة بمرحلة الوجود العثماني بالجزائر

.والـ خلال القرنين الـ

وتتعامـل فرنسـا مـع هـذا الأرشيـف وفقًـا لقـوانين تحـدد مـا هـو متـاح للاطلاع (المـواد القابلـة للتبليـغ)
والـتي لا يمكـن للجمهـور الوصـول إليهـا إلا بعـد مـرور فـترة زمنيـة تـتراوح بين  و سـنة، وأخـرى
يـر لمجلـس المحاسـبة الفـرنسي في تظـل سريـة للغايـة لكونهـا مصـنفة في خانـة الأمـن الـوطني، وأشـار تقر
وقت سابق أن جزءًا كبيرًا من الأرشيف الذي نقل من الجزائر إلى فرنسا ما زال محفوظًا في علب لم

تُفتح.

الأرشيف الجزائري محل شد وجذب بين البلدين

يعد ملف الأرشيف الوطني الجزائري الذي استولت عليه فرنسا أحد أبرز الملفات التي لا تزال محل
شــد وجــذب بين البلــدين منــذ عقــود، حيــث طــالبت الجــزائر، بعــد الاســتقلال، فرنســا بتســليم جميــع
الأرشيفــات الــتي نهبتهــا مــن بلادهــا، لكــن مطالبهــا بقيــت معلقــة إلى بدايــة الثمانينيــات، حيــث بــدأت
ــى ــل لجان مشتركة، واعتمــد الطــرف الجــزائري عل ــاريس من خلال تشكي المفاوضــات بين الجــزائر وب
النصوص القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والندوة الدولية للأرشيفات، التي
تنص على حق الدول المستقلة في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت

على أراضيها، وعلى ضرورة أن تبقى الأرشيفات في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة.



لجان مشتركة لبحث ملف الأرشيف

وفي وقت سابق اتفقت الحكومتان الجزائرية والفرنسية على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ملفات
يـر الجـزائر، أبرزهـا المطالبـة باسـتعادة الأرشيـف الجـزائري جـادة ذات صـلة بقضايـا الـذاكرة وحـرب تحر
والتعويضات الخاصة بالجنوب الجزائري، وتلك المتعلقة بالمفقودين واسترجاع جماجم ثوار المقاومة
الوطنيــة، إلا أنــه لم يتــم إعلان حــتى الآن أي نتــائج تــم التوصــل إليهــا، لا مــن الجــانب الفــرنسي ولا مــن

الجانب الجزائري بخصوص أي من ملفات الذاكرة التي ما زالت معلقة.

% من أرشيف الجزائر بحوزة فرنسا

بعد سنوات من المفاوضات الثنائية لم تتمكن الجزائر من استرجاع سوى % من أرشيفها الوطني
فيما يظل ما تبقى بين أيدي الفرنسيين، مما يؤكد مماطلة السلطات الفرنسية وعدم رغبة دولتهم
في إرجاع هذا الأرشيف حسب عدد من المهتمين بهذا الشأن، وكانت الجزائر وفرنسا قد وقعتا عام
 اتفاقيـة تعـاون مـن أجـل الوصـول إلى حـل بشـأن طريقـة تسـليم الأرشيـف الجـزائري الموجـود
على الأراضي الفرنسية، إلا أن الأمر اقتصر على الاتفاق بشأن تسليم نسخ عنه وذلك بصورة مرحلية

ومؤقتة، وفق المسؤولين الجزائريين.

تتهم الجزائر فرنسا بإخفاء الأرشيف المهرب ووضعه في أماكن مجهولة

يتــوني، في مقابلــة مــع يــر قــدماء المحــاربين الجــزائريين، الطيــب ز ومســاء أول أمــس الثلاثــاء، أعلــن وز



الإذاعة الحكومية بمناسبة الذكرى الـ لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، أن فرنسا ما
ير: “حسب المعلومات التي حصلت عليها من إدارة زالت تحتجز % من أرشيف بلاده، وقال الوز
ية مؤسسة الأرشيف الوطني (حكومية)، حتى الآن استرجعنا فقط % من أرشيف المرحلة الاستعمار

(/) بمعنى أن هناك % منه ما زال لدى فرنسا”.

وتتهم الجزائر فرنسا بإخفاء الأرشيف المهرب ووضعه في أماكن مجهولة، في مقابل ذلك تؤكد فرنسا
أن الأرشيــف الجــزائري في بلادهــا يوجــد بــالمركز الــوطني للأرشيــف في بــاريس، وأيضًــا في المركــز الجهــوي
الخــاص بأرشيــف المســتعمرات الفرنســية السابقــة الواقــع بمنطقــة إكــس أون بروفــانس قــرب مدينــة
كد مسؤولون جزائريون أن حكومة بلادهم لن تسكت ولن تتخلى مرسيليا جنوبي البلاد، وكثيرا ما أ

عن قضية استرجاع أرشيفهم الوطني الموجود لدى فرنسا.

“أرشيف السيادة”

في بدايــة مفاوضاتهــا مــع الجــزائر، قــالت الســلطات الفرنســية إن مــا جــرى ترحيلــه مــن الجــزائر هــو
“أرشيف السيادة” وغير قابل للتنازل عنه، والقوانين الفرنسية تمنع فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها
آجال زمنية محددة، ثم بدأت تتحدث عن “رصيد أرشيفي مشترك” ما بين الجزائر وفرنسا، قبل أن
يتـم وقـف التفـاوض في الموضـوع وحظـر أي عمليـة ترحيـل للأرشيفـات خـا فرنسـا لأي غـرض ولأي

بلد، حسب تعليمات للرئيس الفرنسي حينها جيسكار ديستان.

الأرشيف الجزائري لدى فرنسا يعتبر مسألة سياسية



ويقول مدير الأرشيف الوطني الفرنسي هيرفي لوموان: “هذا الأرشيف يعود للأملاك العامة الفرنسية،
أنــا مســتعد للحــديث طويلاً بخصــوص هــذا الموضــوع، إنــه موضــوع معقــد ونحــن نعمــل عليــه بحــذر
ــا مطــالب الجــزائر بإعــادة ــز الأرشيــف يعــارضون تمامً ــد”، وأفــاد أن الســلطات الفرنســية ومرك شدي
الأرشيــف المرُحــل إلى فرنســا، مــن منطلــق أن الأمــر يتعلــق بأرشيــف تــم إصــداره مــن طــرف الإدارة
الفرنسية في وقت كانت فيه الجزائر تابعة لهذه الإدارة، ولذلك فهذا الأرشيف، حسبه، من الأملاك

العامة الفرنسية.

ويؤكدّ مسؤولون فرنسيون أن لا سبيل لإعادة الأرشيف المرحل من الجزائر إلى فرنسا باعتبار أن من
أصدر هذا الأرشيف هي الإدارة الفرنسية التي كانت الجزائر تخضع لها، وبالتالي فهو يعود إلى الأملاك
يـون، ضرورة استرجـاع بلادهـم لأرشيفهـا، العامـة الفرنسـية، حسـب قـولهم، فيمـا يـرى مراقبـون جزائر
خاصة أن فرنسا ستلجأ إلى بيعه بالقطعة لابتزازها والضغط عليها، وحتى لا تكشف بعض جرائمها

التي ارتكبتها في الجزائر طيلة سنوات احتلالها لها.
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